
سينما

محمد بنعزيز

بـــــــدءاً مــــن الـــلـــقـــطـــة الأولـــــــــى: كــيــف 
تظهر  الأرض؟  على  الحالة  تبدو 
فات ما جرى على ظهر البطل 

ّ
مخل

 News Of( وفي طريقه، كما في »أخبار العالم
The World(« لبول غرينغراس )»نتفليكس«، 
 
ٌ
منذ 10 فبراير/ شباط 2021(. ما جرى حدث

، ما تبع 
ْ
عظيم. التراجيديا خارج الكادر. لكن

مختلفاً.   
ً
مستقبلا يــصــوغ  الــتــراجــيــديــا  تــلــك 

جاء الألم كنتيجة.
هذا راعي بقر بطبعة ما بعد حرب الانفصال 
ســابــق،  ضـــابـــط   .)1865 ـ   1861( الأمــيــركــيــة 
يتحرّك في فضاء دولتي لا في فضاء فوضى. 
 والــواجــب. 

ّ
د الــحــق هــنــاك قــوانــن دولـــة تــحــدِّ

نديم جرجوره

المـــرأة في  أحـــوال  تعاين 5 مخرجات عربيّات 
 تكن المــرأة شابّة أو طفلة. أحوال 

ْ
، إن

ّ
بلدانهن

غير سارّة. عنف وقتل وعمالة. تعذيبٌ نفسيّ 
وروحيّ، يرافق المرأة في يومياتها. ممنوعات 
م بــهــا، وعليها 

َ
ـــلـــز

ُ
ــفــرض عــلــيــهــا. واجـــبـــات ت

ُ
ت

تنفيذها من دون تردّد أو نقاش. غياب مطلق 
والمــراهــقــة،  الطفولة  لمرحلتي  طبيعي  لعيشٍ 

بسبب فقر وقهر وحاجة إلى مال.
اشتغالات  سنن.  منذ  مُتداولة  عناوين  هــذه 
ــذا المـــجـــال،  جـــمّـــة تــعــرفــهــا دول عـــربـــيّـــة فـــي هــ
ــدواتٍ وأعــمــالًا ميدانية  ــاتٍ وأبــحــاثــاً ونــ دراســ
ــاً. أفــــــرادٌ يــعــمــلــون، وجـــمـــاعـــات أيــضــاً.  وأفــــلامــ
ـــمـــات غـــيـــر حـــكـــومـــيـــة، وأخـــــــــرى تــابــعــة 

ّ
مـــنـــظ

، لا شيء يتغيّر.
ْ
لمؤسّسات دولية. لكن

ل بإنتاج 5 أفلام 
ّ
»اليونسكو« يتمث لـ مشروع 

 »
ّ
»أفلامهن بعنوان  واحــدٍ  في  دمج 

ُ
ت قصيرة، 

بــرنــامــج  فــي  المـــعـــروض  دقــيــقــة(،   100 ،2020(
»ليالي عربية«، في الدورة الـ11 )6 ـ 11 إبريل/ 
للسينما  مـــالمـــو  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2021 نــيــســان 
العربية )السويد(«. 5 أفــلام تعكس شيئاً من 
أحوال المرأة في الأردن )»ديانا« لميسون خالد( 
وتــونــس )»كـــارفـــور الــســعــادة« لآمــنــة نــجــار(، 
ولـــبـــنـــان )»شــــكــــوى« لـــفـــرح شـــاعـــر، »الــعــربــي 
 ،)2020 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/   26 الــجــديــد«، 
ومصر )»مائدة الرحمن« لتغريد أبوالحسن(، 
والمغرب )»لعبة« لريم مجدي(. يقول التعريف 
اليونسكو«،  مة 

ّ
»منظ لـ الإقليمي  البرنامج   

ّ
إن

ل بــالــشــراكــة مـــع »الاتـــحـــاد الأوروبــــــي«،  المـــمـــوَّ
ــــلام يستجيب  يــســعــى إلــــى »تــنــمــيــة قـــطـــاع أفـ
المغرب  النوع الاجتماعي في منطقة  لقضايا 
اجتماعياً،  المطلوب  د  يُحدِّ  

ٌ
تعريف والمشرق«. 

 لبلوغه.
ً
ويرى في الأفلام وسيلة

ـــ5 للمطلب  ــ ــلام الـ ــ ــذا، تــســتــجــيــب الأفــ ــهـ وفـــقـــاً لـ
الاجتماعي. المرأة شخصية أساسية، وللطفلة 

يشبه بطل الفيلم )توم هانكس(، على صعيد 
ه يلتزم 

ّ
»وسترن«، لكن المظهر، أبطال أفلام الـ

قانون الدولة لا قانون ذراعه.
الأميركي،  بالجنوب  رحلة  في  وطفلة   

ٌ
شيخ

تــقــدّم مقطعاً فــي زمــن مــحــدّد. بعد 6 دقائق، 
، وعــــرض الشخصيات 

َ
المـــكـــان المـــخـــرجُ  ــدّد  حــ

الـــرئـــيـــســـيـــة، وأطــــلــــق الـــحـــبـــكـــة. بــيــنــمــا تــبــقــى 
الــطــفــلــة فــي الانــتــظــار لــربــط مَــشــاهــد الفيلم، 
ترافق الكاميرا البطل على ظهر فرسه، لرصد 

ولادة أميركا الجديدة، بعد الدم الذي سال.
ــد فــيــه.  ـــه ولــ

ّ
ــأن ــدور كـ ــ ــؤدّي تــــوم هــانــكــس الــ ــ يــ

تصعب ملاحظة جهد الأداء من فرط الإتقان. 
 
ّ
شاهد، لكن

َ
أحياناً، لا يجري شيءٌ مهمّ في الم

حضور الممثل وطريقة أدائه لمشاعره ممتعة. 
ــاد الأربــــعــــة  ــ ــعـ ــ ــسّــــد هـــانـــكـــس بـــمـــهـــارة الأبـ جــ
للطبيعة البشرية: البدني والروحي والعقلي 
والاجتماعي العاطفي. هذا السهل الممتنع لا 
قــدّم هيبة شيخ،  الــكــبــار.  لون 

ّ
الممث إلا  يتقنه 

ر 
ّ
السبعن مــن عــمــره، بوجه معبّر ومؤث فــي 

اب. تــعــبّــر الــكــامــيــرا عـــن مــــدى إعــجــاب 
ّ
وجـــــــذ

المخرج بالممثل، الذي عمل معه في »الكابتن 
فيليب« )2013(.

يحمل  بطل،  عاماً( سيرة   65( هانكس  يقدّم 
تاريخه على جلد ظهره. في تفسيره سلوك 
 

ّ
الــشــخــصــيــة، يــكــشــف غــريــنــغــراس ســبــبــاً ظــل
مــجــهــولًا لــســلــوك الــضــابــط الـــعـــجـــوز: الــذيــن 
ــرون على 

ّ
لا يملكون وجــهــة مــحــدّدة، ويــتــوف

أكبر  يعبّرون عن جهوزية  فــراغ كبير،  وقــت 
التفسير منح  الآخــريــن.  أجــل  مــن  للتضحية 

المتفرّج مفاتيح فهم ما وقع.
الــبــطــل قــــارئ أخـــبـــار جــــــوّال، يــنــشــر الأخــبــار 
ويــنــاقــشــهــا لــتــشــكــيــل الــــــرأي الــــعــــام. يحضر 
ـــهـــا ســــجــــادة صــــلاة. 

ّ
جــــرائــــده بـــخـــشـــوع، كـــأن

ــبــــار إلــــى طـــرفٍ  أحـــيـــانـــاً، يـــتـــحـــوّل نـــاقـــل الأخــ
فــي الــنــقــاش. فــي المــجــادلات، يكتشف نظرية 
ــا يــريــده  ــرد مـ ــي. يــجــب ســ

ّ
ــدة فـــي الــتــلــق ــديـ جـ

 تقديم 
ّ
ــضــح أن

ّ
ــر. يــت ــ ــــداث الأثـ الــجــمــهــور لإحـ

ـــب مـــهـــارة 
ّ
الـــخـــبـــر الـــصـــحـــفـــي شــفــهــيــاً يـــتـــطـــل

ــتــــوى، وفـــــي نــبــرة  حـــكـــائـــيـــة فــــي صـــــوغ المــــحــ
الإلــقــاء. حــن تثير الأخــبــار صــراعــاً، يتحوّل 
ــــى ســيــاســي،  ــارئ الأخــــبــــار مــــن إعــــلامــــي إلـ ــ قــ
يوجّه النقاش لتشكيل رأي عام ضروري في 
م الأخباريّ 

ّ
دولة ديمقراطية. مع الزمن، يتعل

الــتــي تخصّ  المحلية،  الأخــبــار  قـــراءة  ب 
ّ
تجن

ة للسكّان، 
ّ
ــهــا ممل

ّ
يــعْــبــرهــا، لأن الــتــي  المــديــنــة 

 في فيلم واحــد، كما للمراهقة في فيلمٍ 
ٌ
مكان

ــة فــــي الأردن.  ــعـــروفـ الــــشــــرف مـ ــم  ــرائــ آخــــــر. جــ
العمالة منتشرة في دول عربية عــدّة. العنف 
ــزداد بطشاً فــي لــبــنــان. الاغتصاب  الــزوجــي يـ
ــرأة، يُتعامل معه   ذكــــوريّ ضــد جسد امــ

ٌ
فــعــل

كــــأداة مــتــعــة، أو لتنفيس غــضــب. الأفــــلام الـــ5 
ة من وقائع 

ّ
متمكّنة من إيضاح حالاتٍ مستل

ــدٌ. ترجمة  الـــذكـــوريّ واحــ ط 
ّ
التسل ويــومــيــات. 

أحياناً.  أخـــرى،  إلــى  بيئة  مــن  أفعاله تختلف 
العنف الزوجي واحــدٌ في »كارفور السعادة« 
تختلف  البصرية  الترجمة   

ّ
لــكــن و»شــكــوى«، 

وتــــثــــيــــر حـــفـــيـــظـــتـــهـــم. الــــجــــمــــهــــور يــســتــمــتــع 
بالاستماع إلى أخبار المدن البعيدة.

»مـــيـــنـــانـــجـــيـــت )الـــتـــهـــاب  الــــ أول خـــبـــر: وبــــــاء 
الــســحــايــا(« يــجــتــاح أمـــيـــركـــا، بــيــنــمــا الــنــزاع 
بــن الـــولايـــات عــلــى أشــــدّه. يــذكّــر جـــدل 1870 
بـــوبـــاء أمــيــركــا وجـــدالاتـــهـــا فـــي 2020. جــدل 
ــنـــي مــتــعــاطــف مــع  ــابـــط وطـ يـــســـاهـــم فـــيـــه ضـ
الهنود الحمر. فيلمٌ تاريخي يفيد في قراءة 
الحاضر. لا معنى لأيّ فيلمٍ تاريخي من دون 
 الزمن الحيّ بالنسبة إلى 

ّ
قراءة الحاضر، لأن

شاهد هو الآن.
ُ
الم

الفيلم، بحسب الجينريك، استلهامٌ لا اقتباس 
لرواية »أخبار العالم«، لبوليت جيل. ما الذي 
ر فيلماً؟ هذا  صوَّ

ُ
أن ت  

ّ
يجعل روايــة تستحق

موضوع آخر.
فــــي الــــرحــــلــــة الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــبـــطـــل، يــتــشــكّــل 
الضابط  يكتشف  الــطــريــق،  فــي  عـــام.  مشهد 
للجميع.  مــرضــيــة  ليست  الــحــرب  نتيجة   

ّ
أن

 الــكــامــيــرا لا تــحــبّ الــهــدوء. 
ّ
 الــســلام، لــكــن

ّ
حَـــل

الـــحـــركـــة فــــي المــــكــــان تـــخـــلـــق الــــــدرامــــــا. لــرفــع 
الإيقاع في الطريق، تمّ إقحام مُطاردة جبلية 
صــعــبــة، ســمــحــت لــلــكــامــيــرا بــالــتــمــوقــع فــوق 
الرحلة  أثناء  ضح 

ّ
يت وتحتها.  الشخصيات 

 الدم لا يزال طازجاً على الجدران، ويُحتمل 
ّ
أن

 يسيل مجدّداً. هناك دولة تتشكّل.
ْ
أن

 بــول 
ّ
بــمــحــاولــة تــصــنــيــف الــفــيــلــم، يــظــهــر أن

ــتــــحــــرّك ضـــمـــن نــــــوع فــيــلــمــي  غــــريــــنــــغــــراس يــ
مشهور )وسترن(، مع انزياحات صغيرة عن 
سنن النوع، كي لا يتيه المتفرّج المعتاد على 

خصائص النوع الفيلمي.
فـــي تــلــك الــرحــلــة، يــكــتــشــف المــتــفــرّج الــفــضــاء 
ــان. بــيــنــمــا تــجــتــاز  ــ ــــسـ والــــزمــــن وصـــــــورة الإنـ
ــراري، تــســتــرجــع حـــكـــايـــات أو  ــ ــبـ ــ الـــكـــامـــيـــرا الـ
ط خيال المتفرّج ووجدانه. 

ِّ
نش

ُ
توحي بها، لت

تــشــبــه رحــلــة اكــتــشــاف الــجــنــوب عـــام 1870، 
التي قــام بها عــازف بيانو أســود في جنوب 
 Green( أميركا عام 1970، في »كتاب أخضر
هــذا  لــتــقــديــم   .)2018( فــارلــي  لبيتر   »)Book
ــوّر غـــريـــنـــغـــراس مــهــنــة  ــــة، يــــصــ

ّ
المــــاضــــي بــــدق

ــنـــوب. المــهــنــة  ضـــابـــط يـــتـــجـــوّل فـــي قــــرى الـــجـ
ــلــــومــــات عــن  ــعــ ــة المـــــخـــــرج لـــتـــقـــديـــم مــ ــلــ ــيــ وســ
المــرحــلــة. هــكــذا حـــرّر المــخــرج نفسه مــن عــبء 
قراءة  تتلى. جعلت  التي  المعلومات  تصوير 
تقليل  النتيجة؟  مسموعاً.  السياق  الأخــبــار 
كلفة الــتــصــويــر، إضــافــة إلــى إتــاحــة الفرصة 
للكاميرا لتركّز على البطل والطفلة. هكذا لا 

ت موضوع اللقطات.
ّ
يتشت

 
ّ
المــفــقــودة، وخــط الطفلة   

ّ
ــان: خــط

ّ
للفيلم خــط

الــجــوّال. طفلة بهوية هجينة،  قــارئ الأخبار 
ــيـــة وهــنــديــة حـــمـــراء. تــصــالــح الــهــنــديّ  أوروبـ
مـــع الأوروبـــــــيّ الــــوافــــد. لا تــفــهــم الــطــفــلــة لغة 
 لــغــة الــجــســد ومــلامــح الــوجــه 

ّ
الــضــابــط، لــكــن

ها لا تواجه خطراً. انتهت حرب 
ّ
تطمئنها بأن

صراع   
ّ
لكن العبودية.  ألغت  التي  الانفصال، 

ـــف. فـــي »كـــتـــاب أخــضــر«، 
ّ
الــــولايــــات لـــم يـــتـــوق

 العنصرية 
ّ
لــغــيــت الــعــبــوديــة منذ قـــرن، لــكــن

ُ
أ

كانت لا تزال تسري في الجنوب الأميركي.
هكذا يساعد فهم الماضي على فهم الحاضر. 

 جيّد للأفلام التاريخية.
ٌ

هذا أفق

الــرجــل عنفه ضد  بينهما. فــي الأول، يــمــارس 
امرأته لطيفة )خديجة بكّوش( بشكلٍ واضح 
الثاني،  ها بنظره عاقر. في 

ّ
الكاميرا، لأن أمام 

إلـــى الشرطة  تلجأ هـــدى )فــانــيــســا مــغــامــس( 
لحمايتها من عنف زوجها، الحاضر بصوته 
صاب بذكورية واستعلاء 

ُ
عبر الهاتف فقط، فت

والذكورية  الاستعلاء  الـــزوج.  أســوأ من عنف 
نوعٌ آخر من العنف أيضاً.

الحبّ مرفوض، فالمرأة الأردنية تخضع لنظام 
ذكــــوري قــــاسٍ، وأي اشــتــبــاهٍ بــخــروجــهــا عليه 
القتل. في »ديانا«،  يُعرّضها لعنفٍ يبلغ حدّ 
 
ّ
تــروي ديانا )راكــن سعد( حكاياتها، مع بث

مــتــتــالــيــات بــصــريــة تــقــول مـــا تـــرويـــه. الــنــســاء 
عنف  مــن  أخطر  الأمّ  تعنيف  حولها.  كثيرات 
الــرجــال. الــعــار دافـــع، وهـــذا منبثق مــن ثقافة 
لثقافة  قــابــلٍ  اجتماعٍ  فــي  للرجل،  استعلائية 
كهذه، رغم تبدّلاتٍ حاصلة للمرأة في وعيها 
فـــي الأردن وتــونــس  ومــعــرفــتــهــا وســلــوكــهــا، 
ــي المــــغــــرب، كــمــا فـــي مـــصـــر، لــلأطــفــال  . فـ

ً
ــلا ــثـ مـ

حــضــورٌ. أمــيــرة )فــريــدة هــانــي( تبلغ 8 أعــوام، 
وتعمل سائقة »توك توك« في شوارع محدّدة 
فــي الــقــاهــرة )مـــائـــدة الــرحــمــن(. كاميليا )آيــة 
كــوبــيــس( مــراهــقــة، تــتــعــرّض لاعــتــداء جنسيّ 

ولنظرة مراهقن حادّة وقاسية )لعبة(.
ترتكز الأفلام على المرأة الناضجة، باستثناء 
»مـــائـــدة الــرحــمــن« و»لــعــبــة«. الــفــيــلــم المــصــري 
مـــعـــنـــيّ بـــالـــطـــفـــولـــة. عـــنـــوانـــه مــــريــــح )مــــائــــدة 
الــرحــمــن(، فــالــوقــت شهر صــيــام فــي رمــضــان، 
والنساء يعملن من أجل الحاج )غير الظاهر 
 
ّ
درك أميرة أن

ُ
بتاتاً(، الراغب في إفطار فقراء. ت

التضحية واجــبٌ،   
ّ
لكن حــدود تحرّكها قليلة، 

وفعل الخير أيضاً.

توم هانكس وبول 
غرينغراس: فهم 

الماضي لفهم الحاضر 
)Getty /كريغ  باريّت(

فانيسا مغامس في »شكوى«: أين المفرّ؟ )الملف الصحافي للفيلم(
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من لا يملك وجهة 
محدّدة يعبرّ عن جهوزية 

أكبر للتضحية

كشف راهن معطوب 
ومساحة حرّة لقول 

نسائي وتعبير طفولي

جديد الثنائي بول 
غرينغراس وتوم هانكس، 

يستعيد مرحلة ما بعد 
حرب الانفصال الأميركية، 

عبر شخصية قارئ أخبار 
يتجوّل في المدن مع 

طفلة

ولادة أميركا الجديدة بلغة الوسترن

السينما عادية لكنّ الخراب كثيرٌ

»أخبار العالم« لبول غرينغراس

»أفلامهنّ« عن نساء معنفّات

 Doctor Strange In The Multiverse ¶
Of Madness لسام ريمي، تمثيل 

إليزابيث أولسون )الصورة( 
وبينيديكت كامبرباتش: بعد 
المواجهة مع ثانسون 1، يتابع 

الدكتور سترانج أبحاثه حول »حجر 
الزمن«. لكن صديقه القديم، كارل 

مودرو، يُصبح عدواً له، بعد تعرّضه 
لهجومٍ من دورمامون 2، الساعي إلى 

 العلاجات الموجودة على 
ّ

تدمير كل
الأرض، ما يُعيق تحقيق هدفه. والدة 

صبح ساحرة، تمتلك 
ُ
ماكسيموف ت

قوة هائلة، تجهد في فهمها وإتقانها.
 

¶ Spider-Man: No Way Home لجون 
واتس، تمثيل زندايا )الصورة(: بعد 

أحداثٍ عدّة يتعرّض لها في أوقاتٍ 
مختلفة، تنكشف الهوية الحقيقية 
ه منذور لإنقاذ 

ّ
»سبايدرمان«. لكن لـ

 يعمل بشكلٍ 
ْ
العالم، وهذه المرة عليه أن

سرّي للغاية، برفقة صديقه الحميم 
دْ ليدز وحبيبته أم. جاي.، لمواجهة 

َ
ن

أكثر الأشرار عنفاً: إلكترو والدكتور 
أوكتوبوس )الفيلم الـ27 من أفلام 

»العالم السينمائي لمارفل«(.

¶ House Of Gucci لريدلي سكوت، 
تمثيل لايدي غاغا )الصورة( وآل 

باتشينو وآدم دريفر وجيريمي 
أيرونز: العودة إلى لحظة اغتيال 

موريتسيو غوتشي، في 27 مارس/ 
آذار 1995، الحفيد الوارث الوحيد 
لجدّه غوتشيو غوتشي، مؤسّس 

إحدى أشهر علامات الموضة الإيطالية 
)غوتشي(. زوجته السابقة، باتريسيا 
ريجياني، أمرت بقتله للحصول على 

نصيبه من الميراث المستحق له قبل 
 يتزوّج موريتسيو مجدّداً، باولا 

ْ
أن

فرانتشي.

ي، تمثيل 
ّ
¶ Envol لفريديريك سيرول

إيمّا كولبيرتي )الصورة(: منذ 3 
ي 

ّ
أجيال، يعمل أبناء عائلة كاستيل

وبناتها معاً. اليوم، تشهد الرابطة 
القوية التي تجمعهم انحلالًا وضعفاً. 

خبر أحداً عنها، 
ُ
الابنة الصغرى لا ت

والأعمال تزداد سوءاً، ولا يبقى 
لدييغو وفيليبّو إلا الحنن للأيام 
السعيدة الماضية. ذات لحظة، يقع 

ه 
ّ
ع، لكن

ّ
 مأساوي وغير متوق

ٌ
حادث

سيكون فرصة ثانية للجميع يصعب 
 تمنحها لهم مجدّداً.

ْ
على الحياة أن

 ¶ Down In Paris لأنتوني 
 هيكلينغ )الصورة( إخراجاً 

، مع جان ـ كريستوف بوفي: 
ً
وتمثيلا

فجأة، يُصاب المخرج السينمائيّ 
ريتشارد )40 عاماً( بقلق غير مبرّر، 

ى عن التصوير ويغادر 
ّ
فيتخل

البلاتوه، ويبدأ جولة ليلية في 
باريس على قدميه، بحثاً عن إجابات 

وعزاء وإلهام. فيها، يلتقي أناساً 
متناقضن، ويُشاهد أحداثاً مختلفة، 

ويختبر عيشاً لا يعرفه.
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